
سينما

نديم جرجوره

ــدّة تــبــرز  ــ عـــنـــاويـــن ســيــنــمــائــيــة عـ
يومياً، في مسائل مختلفة. رحيل 
عاملين وعاملات في صناعة الفن 
السابع، دافعٌ إلى كتابةٍ واهتمامٍ واستعادة 
وتــكــريــم، وهـــذا غير مــتــغــاضٍ عــن سلبيّاتٍ 
سينمائية،  مؤسّسات  والحياة.  العمل  في 
 
ً
ترهّلا تعاني  سنوياً،  دولية  جوائز  تمنح 

 
ٌ

حاصل التمييز  وخراباً.  وفضائح  وفساداً 
عــدّة  مــهــنٍ مــخــتــلــفــة، وإدارات  فــي  إلـــى الآن 
فــي استديوهات وشــركــات إنــتــاج وتــوزيــع. 
ــا، بــمــتــحــوّراتــه المــســتــمــرّة فــي إثـــارة  كـــورونـ
بلبلة ومخاوف ورغباتٍ في تحقيق مصالح 
وأربــاح، يُزيد الاضطراب الحاصل في تلك 
ــظــرة مــنــذ وقــــتٍ ـ بعد 

َ
الــصــنــاعــة. أفــــامٌ مُــنــت

ي كورونا في العالم، أو 
ّ

إنجازها عشية تفش
مع بداية عصر هذا الوباء الجديد )فبراير/

صاب بلعنة الجمهور، رغم 
ُ
شباط 2020( ـ ت

والمـــادة  الـــصـــورة  فــي  المنفلشة  جمالياتها 
ونقدٍ  تعرية  من  فيها  ما  لشدّة  والمعالجة، 
ــاد الأجــانــب في 

ّ
واشــتــغــالاتٍ. »جمعية الــنــق

هــولــيــوود« تــواجــه مــقــاطــعــة، بسبب غياب 
الــتــنــوّع، مختلف  لتعزيز   جهدٍ مطلوب 

ّ
كــل

ـــ79 )9 يــنــايــر/ ــ ــ ــال، فــيــهــا. الــحــفــلــة ال ــكــ الأشــ
جـــوائـــز  ــتــــوزيــــع  لــ  )2022 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ

الجمعية  تمنحها  )الــتــي  غــلــوب«  »غــولــدن 
لأفــــــامٍ ســيــنــمــائــيــة وأعــــمــــالٍ تــلــفــزيــونــيــة(، 
، رغـــــم إعـــــــانٍ ســـابـــق عــن 

ً
ــة ــعـ ــاطـ ــقـ تــشــهــد مـ

إليها،  أسماء 21 شخصاً جديداً ينضمّون 
ــا لــــإصــــاحــــات الــــجــــديــــدة المـــعـــمـــول  ــ ــقـ ــ »وفـ
الأول  أكتوبر/تشرين   1 )»فــارايــتــي«،  بها« 
 
ٌ
حاضرة والانفتاح  التنويع  مسألة   .)2021

فــي هــولــيــوود مــنــذ أعـــــوامٍ، وقــضــيــة المنتج 
عدّة  باتهاماتٍ  لة 

ّ
المتمث واينستين،  هارفي 

 ،)2020 عــام  )مطلع  الجنسي  بالتحرّش  له 
لتمييز  مناهض  بلورة خطابٍ  في  تساهم 
كــهــذا، ينسحب على الــعــرق والــلــون والمـــرأة 

والمثلية الجنسية.
ــــون الــــــصــــــورة المـــتـــحـــرّكـــة  ــنـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ »أكـ
ــة جــــوائــــز »أوســـــكـــــار«  ــانـــحـ ــا«، مـ ــهــ ــلــــومــ وعــ
ـــ94 فـــي27 مـــارس/ ــقــام الحفلة الــ

ُ
ســنــويــا )ت

أيــضــا.  كـــهـــذا  وضـــعـــا  تــعــانــي   ،)2022 آذار 
وثــبــاتٍ،  بجدّية وعمق  المسائل،  عــدم حسم 
 بحدّة 

ٌ
 الخلل فاعل

ّ
د انهياراً، ويقول إن يُجدِّ

فــــي مـــؤسّـــســـات مــعــنــيــة بـــفـــنـــون وصــنــاعــة 
 النواة الجوهرية للفنون 

ّ
واقتصادٍ، رغم أن

مع  والــتــواصــل  والــتــنــوّع  بالانفتاح  ل 
ّ
تتمث

الآخــــر. الانــهــيــار يُــصــيــب أشــيــاء كــثــيــرة في 
ــدّة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــي دول  ــتـــحـ الــــولايــــات المـ
ــة. »أكـــاديـــمـــيـــة فــنــون  ــ ــيـ ــ ومـــؤسّـــســـات أوروبـ
الــســيــنــمــا وتــقــنــيــاتــهــا« فـــي بــــاريــــس، الــتــي 
قام 

ُ
)ت أيضاً  تمنح جوائز »ســيــزار« سنوياً 

 ،)2022 فبراير/شباط   25 فــي  الــــ47  الحفلة 
ولعاملين وعاملات  كهذا،  في مطبّ   

ٌ
واقــعــة

عليها،  جمّة  مآخذ  الفرنسية  السينما  فــي 
في  تــرغــب  لمــن  بخياراتها   

ٌ
مــرتــبــط بعضها 

ـــحـــات، أو 
ّ

ــحــن ومُـــرش
ّ

تــكــريــمــهــم، أو بــمــرش
بفائزين وفائزات.

الأعـــــطـــــاب، المـــعـــطـــوفـــة عـــلـــى الــــفــــســــاد، غــيــر 
ــال  ــ ــمــ ــ مـــكـــتـــفـــيـــة بــــالــــســــيــــاســــة والمـــــــــــال والأعــ
الحياة  في  كبير  انهيار  والاقــتــصــاد. هناك 
اليومية في عالم اليوم. كورونا يأتي لاحقاً، 
ـ من بين   يكشف 

ْ
فتكون ضربته مــدوّيــة، إذ

أمور أخرى ـ حجم العفن المتأصّل في نظامٍ 
من  فيه  بما  الجميع،  أمـــام  يتعرّى  صــحّــي، 
للجائحة،  خللٍ يحول دون تصدٍّ ضــروري 
 وبــاء 

ّ
ــه فــي المــقــوّمــات الأســاســيــة، رغــم أن

ّ
أقــل

يه، كما يُقال حينها، 
ّ

ع تفش
ّ
كهذا غير متوق

وهذا يُظهِر جانباً من العفن.
الــجــوائــز  بتحويل  ل 

ّ
يتمث الأعــطــاب  بــعــض 

إلـــى حـــفـــاتٍ، تــشــي بــابــتــعــادٍ عـــن السينما 
واشــتــغــالاتــهــا وهــمــومــهــا. كـــثـــرة الــجــوائــز 
ــــى جــوهــر  ــبّـــه ضــــــــروري إلــ ــنـ تــــحــــول دون تـ
فيلمٍ  فــوز  يــؤكّــد   

ْ
السينما، وإن أي  المــســألــة، 

أكثر،  أو  فــيــه، بجائزة  عــامــل  أو  أو صانعه 

الإســـراف  كــهــذا.  تكريماً   
ّ

يستحق الفائز   
ّ
أن

ــفـــالات المــرافــقــة  ــتـ فـــي عــشــق الـــجـــوائـــز والاحـ
لــهــا، بما فيها مــن أضـــواء واســتــعــراضــاتٍ، 
 

ٌ
 وهــجــهــا فـــي عــصــر كــــورونــــا، دلــيــل

ّ
يـــخـــف

السينمائي،  الصنيع  إلى  يُسيء  على خللٍ 
 
ّ
وإلــــى عــامــلــن وعـــامـــات فـــي صــنــاعــة الــفــن

 عن الجوائز 
ٌّ

السابع، وبعض هؤلاء منفض
تـــزداد   

ْ
إذ ـ  الأعـــطـــاب نفسها  واحــتــفــالاتــهــا. 

حدّة عاماً تلو آخر، لتجاهل واضحٍ لأهمية 
إصلاحٍ جذري وعميق، ولضرورته ـ تستمدّ 
صيب أحوال العيش في 

ُ
قوّتها من أعطابٍ ت

العالم، في السياسة والاقتصاد والاجتماع. 
كورونا يُساهم في إصابة العالم بمصائب 
 فيه منذ سنين.

ٌ
 المصائب فاعلة

ّ
إضافية، لكن

 عــن أعــطــاب تنخر 
ً
 أهــمــيــة

ّ
عــطــبٌ آخـــر، لــن يــقــل

في صناعة وشــؤون،  اشتغال  وآليات  إدارات 
ــان، يــخــتــلــف أحــدهــمــا عن  ــنـ يــكــشــفــه مــثــان اثـ
الآخر: الجمهور. »قصّة الحي الغربي« )2021( 
ــقـــي الــجــديــد  ــائـ لــســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ، والـــوثـ
اغـــتـــيـــال جــون  عـــن  )2021( لأولـــيـــفـــر ســـتـــون، 

لجديد  الكبير  الجماهيري  الفشل  كينيدي. 
مــلــيــون دولار  مــقــابــل 100  )فــــي  ســبــيــلــبــيــرغ 
ق الفيلم إيرادات 

ِّ
أميركي ميزانية إنتاج، يُحق

دولية تبلغ 57 مليوناً و467 ألفاً و804 دولارات 
 مــــــزاج الــجــمــهــور، 

ّ
ــقـــول إن ــقـــط( يـ أمـــيـــركـــيـــة فـ

الأمــيــركــي تــحــديــداً، غــيــر راغــــبٍ فــي مــزيــدٍ من 
ــة واقــــــــعٍ يــعــيــشــه يــــومــــيــــا، لانـــفـــضـــاض  ــريـ ــعـ تـ
كثيرين عن وقائع عيشهم اليوميّ. جماليات 
»قــصّــة الحي الــغــربــي«، فــي الــصــورة والألـــوان 
الدقيقة  والــرقــصــات والمــوســيــقــى، والمــعــايــنــة 
لــخــرابٍ مستمرّ فــي بــلــدٍ واجــتــمــاع وعــاقــات، 
غير مُثيرة لأناسٍ يتغاضون عن مآسٍ جمّة، 
السينمائية،  يقول سبيلبيرغ بعضها بلغته 
 بهم، لانجذابهم 

ّ
وينصرفون عن كوارث تحل

أبصارهم  عمي 
ُ
ت وتسلية  ترفيه  وســائــل  إلــى 

عن خرابٍ حاصل.

)Getty/ِآدم ماكاي: صرخةٌ في برّيةِ العالم )روي ماكْلن
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عدم حسم المسائل 
يجُدّد انهياراً ويقول إنّ 

الخلل فاعل

يضُيف هيو غرانت 
شيئاً من حيوية نصٍّ 

يعاين خراباً وفوضى

يُثير »المــوت لــــ2021«، لجاك كْــاف وجوش 
روبِـــــن )نــتــفــلــيــكــس ـ الـــعـــروض الــكــومــيــديــة 
السجال  نقدياً، وبعض  الــخــاصّــة(، ســجــالًا 
ــثــيــره »لا تــنــظــر إلــــى الأعــلــى«  شــبــيــهٌ بــمــا يُ
الـــافـــت  ــاكــــاي )نــتــفــلــيــكــس أيــــضــــا(.  لآدم مــ
للثنائي  التلفزيونية  الحلقة  فــي  للانتباه 
الـــتـــغـــاضـــي عــن  مــــن دون  ـ  ــــاف وروبِـــــــــن  ــ كْـ
مــوضــوعــه ومــعــالــجــتــه أحـــــوال أمــيــركــا في 
عامٍ واحد، بمزيجٍ مهمّ بين النقد والتفكيك 
أداء جميل  فــي   

ٌ
كــامــن ـ  الفاقعة  والــســخــريــة 

 .)1960( غــرانــت  هــيــو  الــبــريــطــانــي  للممثل 
 صُنع 

ّ
الحلقة )ساعة واحــدة( وثائقية، لكن

 على ممثلين وممثلاتٍ 
ٌ
الوثائقي فيها مرتكز

يؤدّون أدواراً مختلفة، لن تختزل الاجتماع 
الأميركي برمّته، بل تكتفي بنماذج محدّدة، 

تكاد تكون الأبرز في مشهدٍ آنيّ.
يؤدّي غرانت، في الحلقة، دور مؤرّخ يميني، 
يُدعى تنِسِن فوس. يجلس في غرفة مليئة 
بالكتب. يُحاوره إعلاميّ لن يظهر أبداً أمام 
الــحــوار مسائل مرتبطة  يــتــنــاول  الــكــامــيــرا. 

ــالـــم(، فــيــحــاول فــوس  بـــراهـــن أمــيــركــا )والـــعـ
الإجابة عليها بمنطق يمينيّ يبلغ، أحياناً، 
ــبــلٍ وتــزويــر منبثقٍ، غالباً، من 

َ
 مــن خ

ً
حــالــة

جــهــلٍ واضـــح بــأمــور وأحـــــوال. يــقــول كلاماً 
ذات  أفـــامٍ،  ــوارات  حـ مــن  بغالبيّته  بَساً 

َ
مُقت

شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، مــنــهــا سلسلة 
»هاري بوتر«. 

راً، أو عجزاً عن فهم 
ّ
يتحرّك على مقعده، توت

 في إظهار الخصم منافقاً، 
ً
الأسئلة، أو رغبة

ـــن الـــحـــاصـــل حــولــهــم  ــدركـ ــاس غـــيـــر مُــ ــنــ والــ
يــومــيــا. نــبــرتــه تــفــضــح مـــا فــيــه مـــن انــفــعــالٍ 

 
ْ
ة دراية، أو ربما دراية كبيرة، لكن

ّ
وقلق وقل

من دون قدرة على ترجمتها بلغة مبسّطة 
خلف  المخبّأتان  عيناه،  ومُقنعة.  وصــادقــة 
ذات  فــي  يختفي  بما  تشيان  طبّية،  ــارة 

ّ
نــظ

صاحبهما وروحــه وهوسه بقول أي كلامٍ، 
ه هو نفسه حقيقياً وواقعياً.

ّ
يظن

حــضــور هيو غــرانــت لــن يــحــول دون تمعّن 
من  منبثقة  لشخصياتٍ  أخــــرى،  أدوارٍ  فــي 
الاجتماع الأميركي نفسه )إعــام، صحافة، 
ربّة منزل، نجوم تويتر وإنستغرام، شركات 
إلـــــــخ(. مـــــــؤدّو تـــلـــك الأدوار  ــلـــة،  تــقــنــيــة هـــائـ
بمزيجٍ  الشخصيات  يُــقــدّمــون  ومــؤدّيــاتــهــا 
 واحــد 

ّ
مــن الــواقــعــيــة والــســخــريــة أيــضــا. كـــل

 انــتــبــاهــا 
ّ

مـــن المــمــثــلــن والمــمــثــات يــســتــحــق
ومتابعة. لغرانت تجربة منبثقة من خليطٍ 
آخــــر، بـــن الــكــومــيــديــا والــنــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــواع والـــحـــكـــايـــات، يُــقــدّمــه  ــ وغــيــرهــا مـــن الأنــ
)الخليط( في »الموت لـ2021« بذكاء وحِرفية 
ومصداقية، عبر تنِسِن فوس، الذي يُضيف 

إلى حالته ـ 
بارتباكاتها وعنجهيّتها، وبإيحائها بفراغٍ 
بــكــامٍ  تــبــرز  يمينية،  بثقافة  ــف 

َّ
مُــغــل فــكــريّ 

ــع وغــيــر مــتــنــاســق تــمــامــا ـ شــكــل الـــزيّ 
ّ
مــقــط

ارة 
ّ
الــذي يــرتــديــه، وألــوانــه: تكامل مــع النظ

 فيها 
ّ
الطبّية والنظرة الهائمة، التي تقول إن

شيئاً من الانتباه والجدّية، وحركة الجسد 
صانعو  يــريــده  بتخبّط،  تشي  المقعد  على 
ــداداً لــنــمــط الــســخــريــة المـــــرّة، أو  ــتـ الــحــلــقــة امـ
 كهذا عن 

ٌ
 يصحّ قول

ْ
الكوميديا السوداء، إن

الحلقة.
فــوس،  تنِسِن  فيها  عـــدّة، يظهر  لقطاتٍ  فــي 
 ، يُضيف هيو غرانت شيئاً من حيوية نصٍّ
قـــات. 

ّ
مــفــتــوح عــلــى خــــــرابٍ وفـــوضـــى وتـــمـــز

 مـــن حِــرفــيــة مــهــنــة، 
ٌ
 كـــهـــذه مــنــبــثــقــة

ٌ
إضـــافـــة

ــا  ــهـ ــائـ ــنـ ــويّ لـــلـــشـــخـــصـــيـــة وبـ ــ ــيــ ــ ــــك حــ ـ
ّ
ــل ــ ــمـ ــ وتـ

ولموقعها  والــثــقــافــي،  والانــفــعــالــي  النفسي 
الــنــصّ البصري  المــشــهــد، ملبيّاً حــاجــة  فــي 
إلــيــهــا كــشــخــصــيــة مـــحـــوريـــة، تــتــســاوى مع 

الشخصيات الأخرى، المحورية أيضاً.
نديم...

هيو غرانت: أداء حيويّ وساخر

يواجه العالم أعطابا 
في شؤون كثيرة في 
يومياته، بينها السينما 

صناعة واقتصادا 
ومؤسّسات وجوائز، 

في مقابل أفلام سجالية 
قليلة لا جمهور لها

أخبار
راً كتاب »سينما داود عبد 

ّ
◆ صدر مؤخ

السيّد: واقعية بلا حدود« )سلسلة كتاب 
»سينماتيك«، 4، الطبعة الأولى، 2022( للزميل 

البحريني حسن حداد )منشور إلكترونياً 
أيضاً(، مع تقديم للشاعر قاسم حداد، بعنوان 

»درس الاحتجاج الصامت.. الاعتزال الفاتن«، 
جاء فيه: »إلى كونه مُعارضاً مُنهمكاً في ورطة 

السياسة، لم يكن ضجيجاً في مجمل أفلامه 
المكنوزة بالهمّ السياسي. 

ه، يكتمل داود عبد السيد، في 
ّ
إلى ذلك كل

تجربته، بإعلان احتجاجه الصامت بغير 
ضجيج ولا صراخ ولا مانشيتات، تصير 

فيها السياسة تجارة، يخسر فيها المناضل ما 
ه يكسبه«. 

ّ
يكسبه، أو يتوهّم أن

ف الكتاب: »حسن 
ِّ
أضاف الشاعر عن مؤل

 الفيلم العربي محور عنايته 
ّ

حداد، الذي ظل
وكتابته ونقده، لم يكن غريباً، بإعجابه، عن 

تجربة المخرج داود عبد السيد. 
ولم يكن بعيداً عن رصد غياب عبد السيد في 

ه، فيما كان ينتظر 
ّ
السنوات الماضية. غير أن

فيلمه الجديد، فوجئ مع غيره بإعلان 
اعتزال مخرجه الأثير، ولم يُصدم كثيراً بهذا 

الإعلان الفاتن، ربما لأنه، لمعرفته الخاصة 
بالواقع السينمائي المصري ومشهده المحبط، 
كان من بين من استدركوا ضرورة مراجعة 

وتعويض غياب عبد السيد، بتاريخه 
ومنجزاته الآملة«.

من جهته، كتب حسن حداد في المقدّمة 
رة 

ّ
ها »مأساة حقيقية عن الأوضاع المتعث

ّ
أن

لصناعة السينما«، مٌشيراً إلى أنّ الحاصل 

»صرخة احتجاج على أوضاع الساحة 
الفنية والسينمائية في مصر«. 

أضاف أنّ تصريح عبد السيد يُجدّد هذه 
ر في صناعة 

ّ
الصرخة ضد الإستهلاك والتعث

عريقة، فالمخرج يعيش حالة من اليأس 
والإحباط العام من الحالة الفنية المصرية 

ه لهذا، »عندما صرّح باعتزاله، 
ّ
بالكامل. ورأى أن

راً، 
ّ
خذه مؤخ

ّ
لم يكشف عن سرّ دفين، أو قرار ات

فهو لم يعد يعمل في السينما منذ آخر أعماله 
»قدرات غير عادية«، عام 2015«.

 عدّة تتناول سينما داود 
ٌ

في الكتاب فصول
عبد السيد، وأفلام »الصعاليك« )1984( 

و»البحث عن السيد مرزوق« )1990( و»الكيت 
كات« )1991(، بالإضافة إلى صور ولائحة 

بأبرز المهرجانات التي شارك فيها، والجوائز 
التي حصل عليها. 

يُذكر أنّ لعبد السيد أفلاما أخرى أيضاً، 
»أرض الأحلام« )1992( و»أرض الخوف«  كـ

)1999( و»مواطن ومخبر وحرامي« )2001( 
و»رسايل البحر« )2010( وغيرها.

العيش في 
»ثقبٍ أسود«

أعطاب سينمائية في العالم

هيو غرانت مؤدّياً تنِسِن فوس: براعة تمثيل وحِرفيته )الملف الصحافي(

مارلون براندو غيّر التمثيل في هوليوود. أصبح الجميع يريدون 
التنويع، لا  القدرة على  يمتلكون  أيّ ممثلين  بــرانــدو،  يكونوا  أنْ 
مجرّد مؤدّين لدور وشخصية واحدة، تتكرّر من فيلم إلى آخر. 
التمثيل ليس أنْ تتقمّص شخصية أخرى، بل أنْ تبحث عن هذه 

الشخصية في داخلك.
بيتر بوغدانوفيتش

هذا تحدّ خاصّ بالنسبة إليّ: كيف أصنع فيلماً قاسياً وصادماً، 
والمشاعر.  الإنسانية  من  كبيراً  قــدراً  يحمل  نفسه  الوقت  وفــي 
دائماً، عندما أشاهد شخصيات حقيقية في التلفزيون، أو أقرأ 
تفسير،  أيّ  يتحدّى  لفعلٍ  تعرّضها  وعــن  عنها،  الصحف  فــي 
راً، 

ّ
كنتُ ألاحظ أنّ رد الفعل الأمومي على هذا الحدث يأتي متأخ

كأنّ هؤلاء موجودون في زمن ومكان آخرين عند حدوث ذلك، 
رين.

ّ
ويستفيقون من الصدمة متأخ

مراد مصطفى

Stage Mother لتوم فتزجيرالد، تمثيل لوسي لو )الصورة(: 
ين ملهى ليلياً كان يملكه، وله صيتٌ 

ّ
بعد وفاة ابنها، ترث مايبِل

المــحــافــظــة،  الكنيسة  مــديــرة جــوقــة  فــهــي  إلــيــهــا،  بالنسبة  ســيــئ 
 من 

ّ
لــكــل ها تخطو خــطــوة مفاجئة وصــادمــة 

ّ
لكن فــي تكساس. 

عرفها وعاش معها في البيئة المحافظة نفسها: تنتقل إلى سان 
هذا  إنقاذ  بهدف  أعمالٍ  تنفيذ سلسلة  في  وتبدأ  فرنسيسكو، 

المكان الليليّ من إفلاسه.

Penguin Bloom لغلدين إيفِن، تمثيل جاكي ويفِر )الصورة(: 
أثناء إجازة عائلية في تايلاند، تسقط سام من سطح المنزل، بعد 
انحلال درابزين الشرفة، من دون سبب معروف للانحلال. في 
 شيءٍ في 

ّ
ل كل ها مُصابة بشلل دائم، ما يُبدِّ

ّ
المشفى، تكتشف أن

حياتها، ويُثير فيها غضباً وخيبة وقلقاً وانهيارات.

أقوالهم

أفعالهم
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